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  2010ات الشریعیة في العراق عام ضاءات على الانتخابإ 
  أ.د.جمیل مصعب محمود

  ةفرع النظم السیاسی   

  ینك لیس بالضرورة ما تتمناه)تراه بع ماالانكلیزي (مثل یقول ال
  تجري الریاح بما لا تشتهي السفن) المرء یدركه  كل ما یتمنى (ما قول الشاعروی

مقراطیــة هـي نتــاج حضـاري لجهــد انسـاني طویــل ن الدیبـد مــن القـول إ ابتـداء لا
تمخــض عــن اعــادة صــیاغة النظــام السیاســي علــى اســس ســلیمة تمكــن المجتمعــات مــن 

ممثلیهـا لتســییر شـؤون الدولــة، وضـبط توزیــع السـلطات بمســتویات المشـاركة فـي اختیــار 
تســمح لتلــك المجتمعــات بممارســة الرقابــة علیهــا مــن جانــب ، وضــمان التــداول الســلمي 

ســلطة بشــكل دوري علــى اســاس المقــدرة والكفــاءة والنزاهــة مــن جانــب اخــر، هــذا یعنــي لل
ان العملیـة الدیمقراطیــة تتطلــب تحقیــق حزمــة مــن الشــروط الموضــوعیة كمقدمــة لتشــكیل 

ماســة الــى ساســة دیمقــراطیین  بحاجــة والأخیــرة، قات اللازمــة لممارســة الدیمقراطیــةالســیا
لانتخابـات الأخیــرة جـرت بصــورة دیمقراطیـة رغــم ومــن الأنصـاف القــول ان ا لكـي تـنجح.

وضـــعنا فـــي الاعتبـــار ان  إذالاســـیما لتـــي كانـــت صـــباح الیـــوم الأول منهـــا المنغصـــات ا
تـار مــن تشـاء مــن الدیمقراطیـة فـي الانتخابــات تكـون عنـدما یكــون لـك الخیــار فـي ان تخ

عیـد فـي عـدد ، لكن مع ذلك لم تخل العملیة الانتخابیة من تهدید وو دون ضغط أو اكراه
من المحافظات والمدن العراقیة وهذا طبیعي فـي بلـد لا یـزال یتهجـي مبـادئ الدیمقراطیـة 

  بصعوبة.
الأخیـــرة مثالیـــة وفـــق معـــاییر علیـــه یمكـــن القـــول لـــم تكـــن الانتخابـــات التشـــریعیة 

الــدول الدیمقراطیــة العریقــة ،ولــم یكــن متوقــع منهــا كــذلك فــي هــذه المرحلــة العاصــفة مــن 
نصـرا للشـعب ولكن فـي نفـس الوقـت لا احـد یسـتطیع ان ینكـر أنهـا كانـت  ،قخ العراتاری
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 62لیــون ناخــب اي مایقــارب م 12، وذلــك عنــدما شــارك أكثــر مــن العراقــي والدیمقراطیــة
 6000مرشـــحا" مـــن بـــین اكثـــر مـــن  325لیختـــاروا لـــذین یحـــق لهـــم التصـــویت % مـــن ا
ضـة ولا هزیمـة منكـرة للحكومـة للمعار  احقاسـ ان نتائج الانتخابات لم تكن نصـراو مرشح، 

، % بـین اكبـر الكتلتـین، العراقیـة ودولـة القـانون1بینهمـا هـو  كما یعتقد الـبعض، فالفـارق
 أهـــمن مـــن یتطلـــب القـــول إ آخـــرمـــن جانـــب  وتمـــت بمشـــاركة جمیـــع الكتـــل السیاســـیة.

، سـكاني للـبلاد إحصـاءعـدم وجـود نتخابات العراقیـة الأخیـرة التي واجهت الا الإشكالات
ةوجـــود قـــانون  زد علـــى ذلـــك عـــدم هیـــك عـــن عـــدم وجـــود قـــانون للأحـــزاب السیاســـیة،نا

بعض بأنـه مصـنع , واهم من كل ما ذكر وجود دستور یوصـف مـن الـللدعایة الانتخابیة
مـن السیاسـیین لاسیما أذا وضعنا في الاعتبـار مشـاركة مجموعـة  ،الأزمات والصراعات

، وذلــك عنــدما وضــع كــل ئفیــة وعرقیــةا الدســتور وفــق أســس طاالعــراقیین فــي كتابــة هــذ
غیـر متجـانس وبعیـد كـل البعـد  الدسـتور لیخـدم مصـالحة ومكونـه ممـا أنـتج دسـتورا منهم
 نـــه قــد تــم الاســتفتاء علیـــهیطمــح الیــه غالبیــة الشـــعب العراقــي. قــد یقــول الــبعض أعمــا 

، لكنـــه یفتقــر الــى الرؤیـــة یح، وهـــو قــول صــح% مــن الأصــوات63وحصــل علــى نســـبة 
یـــدین للدســـتور وهـــي % مـــن غیـــر المؤ 47، وهـــذه الرؤیـــة تتضـــمن ان موضـــوعللالأبعـــد 

التـــأثیر والحشـــد  إغفـــالیمكـــن  ، ومـــن ناحیـــة ثانیـــة لانســـبة كبیـــرة جـــدا، هـــذا مـــن ناحیـــة
، وان لدسـتور والحصـول علـى النسـبة أعـلاهالطائفي والعرقي في عملیة الاستفتاء علـى ا

% مـــــن مجمـــــوع 10لاتتجـــــاوز  نســـــبة مـــــن قـــــرأ الدســـــتور مـــــن الـــــذین شـــــملهم الاســـــتفتاء
لــى مــا ذهبنــا الیــه هــو اللغــط فــي تفســیر المــادة الــدلیل ع إنحــال  أیــةعلــى و  المصــوتین.

 ، وهــذا یعنــي بــأن بعــض مــواده تتصــف بالعمومیــةمــن الدســتور بــین الكتــل العراقیــة 76
ة عــدم معالجـة هـذه المــواد للعملیـة السیاســیة فـي حالـ والتأویـل ممـا شـكل وسیشــكل ارباكـا

  .مستقبلا
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بعـد، وربمــا  فیــة والعرقیـة فـي العـراق لــم یتهـاونظـام المحاصصـة الطائ إنالواقـع 
 یـــة علـــى الهویـــة الوطنیـــة العراقیـــة،ان الـــزمن ســـوف یطـــول فـــي تكـــریس الهویـــات الفرع

بـالرغم مــن ان  علـى بعـض الكتـل السیاسـیة الكبیـرةوسـوف تبقـى تهمـة الطائفیـة والعرقیـة 
ختلـــف الادیـــان ه الكتـــل تضـــم بـــین ثنایاهـــا العدیـــد مـــن الشخصـــات العلمانیـــة ومـــن مهـــذ

، بـــل هـــي فیـــة لا علاقـــة لهــا بالـــدین والتــدین، وهنـــا نــود التأكیـــد علــى ان الطائوالمــذاهب
نحـــن وبهـــذه المناســـبة و . ارســـة تشـــبه العصـــبیة القبلیـــة والعشـــائریة والعنصـــریة... الـــخمم

 6لجغرافـي للعـراق المحـاط ب ینا أن لا ننسى الموقـع ا، علنتكلم عن الانتخابات الأخیرة
ســتراتیجیتها إلیــهكــل منهــا تنظــر  دول ذلــك تركیبــة  إلــى أضــف، مــن خــلال مصــالحها وإ

، كـل ذلـك سـوف یـؤثر ي تم التأكیـد علیهـا بعـد الاحـتلالالمجتمع العراقي الفسیفسائیة الت
. وهنــا یتطلــب الامــر ، ویــنعكس ذلــك علــى دول الجــوار الاقلیمــيتــأثر بمــا یحــدث فیــهوی

كانـــت هـــذه الـــدول  إذافـــ: دور دول الجـــوار العراقـــي أولهمـــا، نأساســـیتیمعالجـــة قضـــیتین 
رام مكوناتـــه واحتـــ ا عـــدم التـــدخل فـــي شـــؤونه الداخلیـــةاســـتقرار العـــراق فعلیهـــتطمـــح إلـــى 

واطن العراقـــي بـــأن قادتـــه ، ودون ذلـــك فـــأنهم یعطـــون اشـــارات للمـــوناخبیـــه ودیمقراطیتـــه
، وهنــا نــود اســي والمــواطن العراقــي، وهــذا مــا یرفضــه القائـد السیالسیاســیة ادةر فاقـدون لــلإ

القـــول مخلصـــین ان علـــى دول الجـــوار الاقلیمـــي ان تعـــي وتـــؤمن بـــان نـــار العـــراق اذا 
ا الـدور الأمریكـي ثانیهمـو  .ها سوف تصل الیهم عاجلا أم آجـلااشتعلت لا سامح االله فأن

مــرت علــى عقــول غیــري مــن  أنهــابــد  تــي لا: فثمــة بعــض الأســئلة الفــي هــذا الموضــوع
، ومنهـا كیـف یمكـن بنــاء نظـام دیمقراطـي فـي ظــل اقیین وغیـر العـراقیین بهـذا الشــأنالعـر 

الا تتعـارض الطائفیة والعنصـریة وحتـى الدینیـة!؟. ونسـأل  والأطروحاتالترویج للأفكار 
 اق باعتبـاره بلـداتعـاملوا مـع العـر هذه الأفكار مع منطق ومنطلـق الدیمقراطیـة !؟ ام انهـم 

، وبالتـالي فهـو لا یسـتحق اي قـدر رب بكل ما تعنیـه هـذه الكلمـة مـن معنـىقد خسر الح
 إذ، وان نجحــوا فیــه فــي عــدد مــن دول خــر ســبقلاكتــراث، او ربمــا لــدیهم ســیناریو آمـن ا
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كیا ویریـــدون تطبیــق ذلــك فـــي نجحــوا فــي تمزیـــق یوغســلافیا وجمهوریــة جیكوســلوفا أنهــم
یریـــدون العــــراق كســــاحة للمســـاومة والصــــراع وتصـــفیة الحســــابات مــــع  أنهــــم؟ أم العـــراق

یطمحــون إلــى  أنهــم؟ أم الاقلیمــي علــى حســاب العــراق وشــعبه اعــدائهم مــن دول الجــوار
المسـتقبل القریـب سیكشـف  أن؟ المهـم خیرات العـراق وحمایـة امـن إسـرائیلالسیطرة على 

یشــهد حالــة مــن الاســتقرار قــد یصــعب علــى العــراق ان أنــه فــي الختــام نعتقــد و  كــل ذلــك.
مـــا لــم تـــتمكن حكومتـــه  ء والاســـتثمار والتنمیــة والخـــدماتانطـــلاق ورشــة البنـــااســي و السی

وطنیـــة الحقیقــة بـــین مختلـــف مكوناتـــه, لان تحقیـــق الوحـــدة المقبلــة مـــن تحقیـــق الوحـــدة ال
كــل مــواطن وتجفیــف منابعــه، واعطــاء  الإرهــاب إنهــاء هعنیــمــا یعنــي مــن بــین الوطنیــة ی
قبــل ، وكــل ذلــك سیســاهم فــي انهــاء التــدخل الخــارجي مــن اقصــاء او تهمــیش حقــه دون

         الشعب العراقي. إلیه دول الجوارالقریبة والبعیدة وهذا ما یتطلع


